الأحساء الآمنة        د.سعد بن عبدالله السبر


الَحمَدُ للهِ حرَّمَ قَتلَ النفسِ إِلا بالحَقِ ، وأَمرَ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى الأَنفُسِ وَصَيَانَتِها،أَحْمَدُهُ وأَشكُرُهُ علَى نِعَمِهِ، وأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِله إِلا اللهَ وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَدَاً عبدُهُ ورسوله خير الورى وأفضل الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكِرام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي أمن وأمان وراحةٌ واطمئنان وسعادة في الدنيا والآخرة( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
).
أيها المؤمنون: إن أعظمَ كبيرةٍ وجريمةٍ بعد الكفرِ قتلُ النفسِ التي حرّمَ اللهُ إلا بالحق، وإن الله سبحانه وتعالى حرّم قتل النفس التي عَصمتَ دمهَا بالإسلامِ والتي عصمتهُ بالعهد والأمان قال الله عز وجل (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) (
). قَالَ ابنُ عَباسٍ عن هذِه الآيةِ: الْمَعْنَى مَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَاحِدَةً وَانْتَهَكَ حُرْمَتَهَا فَهُوَ مِثْلُ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَصَانَ حُرْمَتَهَا وَاسْتَحْيَاهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ فَهُوَ كَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (
)، وقال عز وجل (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (
)، وقال تعالى(وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً ، يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً ) (
).
أَيُها المُسلِمُون:إن النبي صلى الله عليه وسلم حرّمَ قتلَ النفس التي حرّم الله إلا بالحق فعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (
)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ) (
)،وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ نَنْتَهِبَ، وَلاَ نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ، إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ» (
)، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» (
) . عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ» (
) 
أيها المُتَقُون: إِنَّ ما حصلَ في  الأحساءِ وفي بريدة في هذا الأسبوع من قتل الأنفس التي حرّم الله جريمةٌ نكراءُ ومَكيِدَةٌ عظيمةٌ في حقِ الإسلام وفي حقِ الآمنين المُطمئنين ، ومعصيةٌ لربِ العالمين، ومخالفةٌ لسيد المرسلين ، لا تُقرُهُ العقولُ والسليمةُ ، وتَرفُضُه الأديانُ الصحيحةُ ، فدينُنا دينُ الأمنِ والأمانِ وحفظِ الأنفسِ والحقوقِ للمسلمين، ولمن عاش في بلادهم من غير المسلمين من يهود ونصارى وغيرِهم،فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (
) .

أيها الإخوة:إنَّ قتل أُناسأً آمنين مُطمئنين، وقتلَ مسلمين ، وقتلَ رجال الأمنِ، أمورٌ تُخالف الإسلام ، وتُهدد الوطنَ وأَمْنَه ، وتَفجعُ المواطنين ، وتُدمرُ المجتمعَ وتُفَكِكَه وتُمزقَه ، وتجعله شذرا مذرا متناحرا ومتقاتلا، وتُبدلُ النعمةَ كفرا،والشكرَ  جُحُودا، وتَجعله طائفياً متفرقاً، ومعلومٌ ومتقررٌ أنَّ ديننَنا دينُ التعايشِ والأمنِ لكل البشرِ إذا إلتزموا أدآبه وأدوا الواجبات التي عليهم، فلقد عاش نبِيُنا صلى الله عليه وسلم مع اليهودي في المدينة ولم يُخرجهم إلا بغدرهم ونقضهم المواثيقَ ، لقد عاش معهم وزارهم وباع واشترى منهم ومات ودِرعهُ مرهونةٌ عند يهودي،فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ) (
)، وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» (
)  الله أكبر رحمة من النبي الرؤوف الرحيم بِغُلامٍ يهودي ، فكيف بالمسلمين الآمنين المُطمئنين والمقيمين المُعاهدين، فلقد عاشوا في الإسلام أحسنَ عيشَةٍ، فأَمِنُوا واطمأنوا، ولم يخافوا إلا الله ، أفلا يتقي الله مَنْ يتبع الخوارجَ والدواعشَ والإرهابيين في أَفْعَالِهم وأَفكارِهم ومُعتقداتِهم الضالةِ المنحرفةِ عن الإسلامِ والبعيدةِ عن التوحيدِ والإيمانِ ، الُفرقةِ للجمع، والشاقةِ للصفِ،أفلا يرعوي هؤلاء الأغرار عن تدمير الوطنِ والمجتمعِ والمُقدراتِ والمُكتسبات وأعظمها بعد التوحيد الأنفسِ ، لقد قال سماحة مفتي عام المملكة عن الجريمة الإرهابية التي وقعت في محافظة الأحساء مؤخراً بأنها “اعتداء غاشم وظلم عظيم من فئة مريضة هدفها فتح باب النزاع الطائفي في بلادنا الآمنة المطمئنة,وقال.: إن بلادنا “هي بلاد سلام وأمن وطمأنينة وحقوق واستقرار”. وطالب حفظه الله  بمعاقبة المتورطين في الجريمة الإرهابية “معاقبة قوية”، و“كل من يخل بأمننا يجب أن يأخذ الجزاء الرادع” و“لا بُدّ أن تُقام حدود الله”، واصفاً المتورطين بأنهم “شاذون منافقون ضالون”، وأكد حفظه الله أن الدين الإسلامي يشدد على “حرمة دم المسلمين وأموالهم وأعراضهم”. (
) 
أيها المسلمون: علينا أن نتفق ولا نختلف وأن نلتزم شرعنا ومنهجنا وأن نُطبق ديننا، وأن لانُدمر وطننا باتباع السفهاء ؛ لننفذ خطط الأعداء المجوس الصفويين ، ونحفظَ بلدنا ومجتمعنا ، ونتعاون مع قادتنا وعلماءنا ورجال أمننا وفق الله الجميع وسدد الخُطا إنه خير مسؤول .
وكتبه/ د. سعد بن عبدالله السبر
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